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قسحأجلمن،راسلبرتراندالإنسانيالفيلسو!قعلَ

.)15(الصهيونيّالاستيطانأمامالمجال

اعتبارإلىتوصالوا"المتن!ور"الغربفيكثيرينأنّوالحق

منهبدّلاملازمًاأمرًافلسطينعنالأصليينالسكانترحيل

الصهيونيّةمعالأميركئينتماهيجاءوقدالحضارةلتقدّم

فلسطين[فياليهودأللييشوفالاجتماعيّالنظام"لأنبسهولة

حيث3،،ص!ا،وله33لا،ءلأحهالرائدالمجتمعمبد!علىمبنيّاًكان

منتصفوفي."رائداستيطانينموذجالإيقاغيضثبط

هوالعمّال،حزبمنبارزبريطانينائدثقسترالأربعينيّات

منالعربيّة"للقضئةالكاملشبة"التجاهلَ،كروسمانريتشارد

المطافنهايةفيهيماالصهيونثة"إنبالقولةالأميركيّينقيل

ترابعلىالقوميّةحياتهبناءإلىالأوروبيّاليهوديسعيّإلأ

المستوطيئبهاطورالتيتقريبًانفسهابالطريقةفلسطين

إدانةإلىالأميركييففزلنولهذا.الأميركيّالغربالأميركيئ

يجببدائيّاًالعربيّوسيعتبر،فل!سطينفياليهوديّالمستوظن

بينقاتجلالذيوكروسمان،."التقدمقافلةأماممنيسقطأن

"آطلقواالذينالمقداميناليهودوالمستوطنين"القذرين)1العرب

التقدم"باشمآغلن،"الأوسطالشرقفيالثوريّةالعوامل

وهو،والاسهنريأنّكما.للصهيونيّةدعمه"الاجتماعيئ

قانن،4891عامالأميركئةللرئاسةاليساريالليبراليّالمرشئح

خاضثهالذيالقتاليوفلسطينفيالصهيونيّالنضالبين

البريطانيّونخرُضومثلما.1776عامالأميركيّةالمستعمراتٌ

الأصليئة[الأميركيّةالهنديّةالشعوبمن]وهمالايروكواشعب

.")16(العرباليوميحرَضونفإئهمالمستعميرين،محاربةعلى

وحدالعالميتينالحربينبينماسنواتمنذالسكانترحيل-لعمليّات15
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معالسائدالاتجاهفيإسرائيلئينقبلمنمؤخزااسئدعيثولمقارنات

،3ح!!]،++"اع*؟)ة48ا8):53ث!4ع*ح،3(ل!ح*3ه"ح:اة98)،-1!

كانمابوضوجفهموافلسطينخارجالبعضثمَةكان-لكن

مثلأكضييرزففيكتورالاصلميين.السكّانمعوتماقؤاتخدث،

منظومة"،اليوممعروفةغدتالتيمذكراتهفيمرارًا،!نخب

والنازئة-الصهيونيةفيها""تتشاركالتيالرجعيّةالأفكار"

يستطيعولايكنلمكيهودفي،،بأنهالمشترذإيمانهماوبخاصئة

نفسيأتمالذأنأستطيع"لا:التاليسخلَكماألمانيّآ.يكون"ن

]فيهناكيثورونالذينالعربمعأتعاطفبأننيالقولمن

مصيرُهوهذاإنّ.أراضيهماشراءايتموالذينئلسطين[،

]زوجته[.")17(إيفاتقولالحمر،الهنود

"الأوقاتالصهيونئةالحركةاستغفت4891عامحلولمع

جدّاًشبيه)وهذاالأولىالإسرائيليّة-العربئةللحربالثوريّة"

طردأجلمنالناتو(هجومأثناءكوسوفوفيالصربقعلهبما

ومنفلسطينيّ(،ألف)075الأصليّينالسكئانمن.8/منأكثر

يتثملموإنكاسحبشكليهوديّةدولةبناءفيهدفهاتحقيقثمٌ

بيرلوكان.)18(بأسرهافلسطينمساحةعلىبعدٌذلك

العمّاليّة،الصهيونيةالحركة"ضمير"بالمعروفكاترنلسمون،

والنزاهةبالعدالةيتّسمكولونياليمشروعثمَة"ليسأنهاًكذقد

."إسرائيلأرضفيهناعملناحالهوكماالأخرينحيال

وهو،الغربكسبكتابهفيروزفلتثيودوراستنتج،وبالمتلَ

للسكانالأميركئينالمستوطنينباقتلاعالأجزاءمتعذدتسبيغ

أرضتااحتتتأمّةهناك"ليستأن،أرضهممنالأصليّين

الولاياثفعلتبسخا?كماالمتوخشينأصحاتجهافعاملت

قصةيروّونقد"الإحسان"هذامتلقّيأنّغير."المتّحدة

إ)!ا(مختلقة
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أفريقيا"جنوبي"طريق-الثانيةالجولة

84حربقبلالأساسيّ)والبريطانيّ(العربيئالخوفكان

!االيهوديّةالدويلةالصهيونيّةالحركةتستخدمأنهووبعدها

الاوحقيقة)02(انطلاقءلتوشعءأكبرنقطةفلسطينمناقتطعتها

!تا("مراحلاستراتيجيةمبكزصزمنصمنذاتّبعواالصهاينةأن

ستاستراتيجيةوهي-جزغاجزغافلسطيناحتلالعلى

الصهيونيّآالرؤيا"إنإيّاهالاستخدامهملاحقاالفلسطينيين

الرل!الكاتيثكتب،"واحدةمريعةصبانقضاضةٍتتحقّقأنيمكن

يهوديّة.دولةإلىفلسطينتحويل"ولاسيما،غوريونبنلسيرة

فؤاليستأوضاعئمليهاالتي،المرحلةتلوالمرحلةسياسةإن

فكان".1اتنازلاتوكأئهانجدتأهدافيِصياغةتطفبت،أبدا

المتروالأممبريطانيالاقتراحاتالصهيونيةالحركةآذعنت

طرعلىفحسب"كمرحلةولكنفلسطينبتقسيمالقاضية

وا!وكان(.)21(غوريونبنقال)كما(،أوسعصهيونيتطبيق

الصهيونيّةالقيادةتففك!بالتيالأساسيةالندممشاعرمن

و!.فلسطينكاملياحتلأليفيفشفهاهو4891حربأعقاب

لى"الثوريةالأوقات"إسرائيلاستغلّت6791عامحلولمع

مارالسيرأكّدوقد.)22(المهمّةإنجازأجلمن،حزيران

الفأنلإسرائيلَ،حماسةالممتلئتأريخهفي،غيلبرت

ت"عبئا"المحتفةالأراضياعتبرواالبدايةمنذالصهاينة

اورنمايكلويفترح."إسرائيلكاهلَ"وسيّثقلفيهمرغوبٍ

،الحربمنأئامستةوهوكبيزا،مديخاناكجديدصبحث

الغربئة!والضفةالجولانومرتفعاتلسيناءإسرائيلاحتلال

"نزوبقضلأفيكبير،"حدٍّإلىالمصادفةطريقعنجاء"قد

الصهيوالحركةحاجاتضوءفيولكن."دفعهاوقوّةالحرب

"اتّزاتا،اًكثرنحوٍعلى،ستيرنهليلاحظ،التوسعإلىالقديمة

قليلةفشهويىبعدبتأديتهإسرائيلشترعتالذي،المحتلدور

نتبيكنلم،6791)يونيو(حزيرانفيالخاطفتمئرهامن

لمزحصيلةولا،المرحلةتلكحيهامُارتكبهالحسإبفيلخطإيم

-05891(هآ!ر91:34ة)4*09!1]7،يه8،.7614ء"ءأ]س!-03

*)62."8،9-02791ا.

،،/امأس!3!+ولء-")6!،")345.ء151(ح.م.3"1.921ة)59-7.-13

حدوداحترامقطتنيلمالصهيونيّةالقيادةأنعلىوافرةولأدلة

،ولممه(.9!،]ح.5انطز:،حزيرانحربعن-22

7.39أص!؟!ء]ه!!،3،4*ا33*"،0+8ء!ه!(ه*ه،2002:34)،-32

لاطردعمليةأثناءكبيرصهيونيّمسؤولوهوفايتز،يوسفتئه-24

.))"فقط15/بنسبةاليهودئةضكليرالأقلثة"بحصروذلكاليهوديّة

ح!)،ول"ء.]-كه7.-52

المعضهإسرائيلواجهتوغزةالغربيّةالضفةاحتلالبعد

أرادفقدالصهيونئة:الحركةبدايةعندواجهثهاالتيعيتها

اذممكتا؟خيارايعدلمالطردولكن.)34(الناسَلاالأرضن،

عاشرعيّةأيّإضفاءعنتوففالعالميّالعانمالراًقيلأنّ

التجارأعقابفيالقسرفي،السكانيّالترحيلعمليّات

واتفاقالديموغرافيةالهندسةفيالوحشيّةالنازيّةوالخطط

بش!مّنعت،9491عامأُقرّتالتي،الحاسمةالرابعةجنيف

الاحتلأتحتالواقعةالأراضيمنالترحيلعمليّاتواضح

حزيرحرببعدإسرائيلقامت،لذلكوتبغا(.!94)المادة

الفصأالأبارتايدوهو-أعلاهالمذكورالثانيخيارهابفرض

العثخخرهوالخيارهذاأنثتتوقدالعنصريّ[

الإسرائيليّللصراعديبلوماسيّةتسويةأمامالأساسي

الفلسطينيّ.

"السلام"عملئة

تح!أشكاكالمتحدةالأمئمتداولت6791حزيرانحربيعيد

العا!الجمعيّةفيالواسعٌالإجماعوكان.ودائمسلامءعادلص

إسرائيلدانسحابإلىيدعوأيضتاالأمنمجلسوفي

وّفوقد.الحربتلكأثناءاحتلّتهاالتيالعربيّةالأراضي

مبادمنالأساسيّالمبدآهذا242رقمالامنمجلسقرارُ

السصعدمعلىتأكيذا"تمهيدفيمقطعِفيالدوليّالقانون

ومنب()25(الأصلفي)التشديد.ابالقوّةالأرضباحتلال

برالاعترافإلىالعرببّةالدول342القرارُدعاثانية

بهومعترفحدودءآمنةٍوضمنبسلامالعيشا(فيإسرائيل

الوطقللآمالوأخذا."القوّةوأعمالالتهديداتعنبعيذا

ضروإلىالدوليالإجماعتوصئل،الحسبانفيالفلسطينية

تنسرإنماوغزةالغربيّةالضفةفيفلسطينيّةٍدولةٍقيام

)حزيرانحربقبلَضفتهاكانتالتيالحدودإلىإسرائيل

وذا،الفلسطينيينإلىمباشرغيربشكلصإلأ242قراريشر

."(اللاجئينعادلءلمشكلةحل"تحقيتيإلىدعاحين
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دايانموشيهالإسرائيليّالدفاعوزيرأنّنمم

ينصن342قراربأنّخاصّةجلساتفي!رّ

عامالمحتلةالأراضيمنالكاملالانسحابس

هذاأنّعلىرسميّآإسرائيلأصزتفقد6،

11/في"تعديلعنإلأيتحدثلاطرار

الانسحافيإسرائيلرفضوأدّى!راضي.")26(

7191،)فبراير(شباطفيسيناءمنكامل

إلى،عليهاسلاممعاهدةمصرغرضىقابل

نتوكا(27.آ7391كتوبر(أ)تشرينصب

حيالالإسرائيلئةللسياسةالأساسيّةمناصرُ

نهايةفيخذدتقدالمحتفةالفلسطينية:راضي

وزيرًوهو،الونإيغالاقتراحعبرعمتينيّات

"خطةدعتفقد.العملحزبفيكبيرسمؤولّ

نصفمنيفربماإسرائيلضمّإلىون"

الآخرالنصففيالفلسطينيؤنيحمترحينفيالغربيّة،مخمفة

فيوالآخر،الشمالواحدءفي:مرتبطينغيركانتونينطمن

عافةبملاحطةسوفرساسونيدليالصددهذافي.جنوب

نأوالأخرى-الإسرائيليّةللديبلوماسيّة،1الخصبة"الثنائيّةن

هذهإشارةفيتتمثلوهي-الخمثبة""التهبيّةالمرءسمَيها

الشرعيّة،نيلأجلمناليهودئةالمسط!لةفرادة"إلى-يبلوماسئة

دولةبوصفهاالسياديّإسرائيلوجودطبيعيّةعلىالتشديدِأ

لأيتقذمالتيالدوليّةوالامتيازاتالحقوقكلّلهائقذمأنتجب

الدولكلشأنشأنها،إسرائيلطالبتوهكذا"قوميّلجانٍ

باسم-أيضا"طالبتولكنّها،كاملءبهاباعتراف،السيادةت

بالحق-الدوليّالقانونأنفورغم""الفريدةاليهوديّةحاناة

استحضارُلعباخر،مكانٍفيبثئاوكماالأرضيّالتوسعب

الديبلوماسئةاللعبةفيحاسمّادوزاالنازئةهولوكوست

.)28(ك

لقرارعليهائمخمعالتويلالمتحدةالولاياتٌدَعمتالأمرأولب

أثناءإسرائيلمعالساخنةالخاصئةالحواراتفيشم،

،ول!أ.9"22،؟-اح،5،4.؟6-

،ول!،.ء،"ح.6-

لوناالخطة.3ح،030ال!8)0ا*3،ء.853.أع]حكثلاأع،3ول.ول54!ظهول،34-

أ!"،".]47-ة.-

،ول!).99]15.ممانظز،جارينغلبعثة-

د**(*!3،]أول!4،15،*ح:+55).9".64.5-436.916]،456.-

08اول3لاك!،+طح3،ءاولأح+)983!ا!ح(!30،هول:3891)،".6-56.-

هذومضاعفاتهذااًميركاسياسةتغيروراءالاستراتيجئةالدواعيعن

)/11.//ئز!ا/!ا.

أ)1الى،"اا.آ1111111/1/،

/أ،

لالما،-

عابديعبدالفلسطينيئللفتان،(النزوحوحيمنوم

برعاية6891عامجارينغغوناربهاقامالتيالتوفيقيةلمجهود

اترتيباتغتتوامنةابهاامعترف"كلماتأن،)03(المتحدة"مم

تغنيو"لمدوليّة،"حدوذاتكونجديدةبخطوطااعتراقاواطئةا

الغربيّةالضفةإلىأراضيهاتوسعأنإسرائيلبإمكانأناة

كما."يتطفبهأمتهاأنشتغرتماهوذلككانإنالسويس

نأإسرائيلحاولتإذاقطسلامّهناكيكونلن"أئهندوا

أشارتوإذالمحتفة[.ااأالأراصىمنكبيرةبمساحات!تفظ

الأقلالنسخةغذتفقدالونخطةإلىبالاسمالمتحدةلاياث

حيثمنمقبوليماغيزوففيدةٍاا"عيرالخطةهذهمنلزفا

.")31(!دأ

إدارةزمنبدأتحاسمةنقلةوفي،الأميركيةالسياسةأنّير

.)33(إسرائيلوراءالاصطفا!أعادتكيسنجر،-كسون

الدوليالمجتمعٌدَغمالماضيالقرنمنالأخيرالزبعفلال

أحيانّا)بالإصافةالمتحدةوالولاياتإسرائيلباستثناء،بات

،""دولتينعلىالقائمةالتسوية(،ةالمفللولاياتتابعةدولةٍق

مقابلالكاملالإسرائيليّبالانسحابتقولصيغةٍعلىبخ

جانبإلىفلسطينيّةدولةٍوبنايمالكاملالعربيّ.عتراف

قرارفيضدّالأوحذالفيتوالمتحدةالولاياتٌومارستطرائيل،

حك!لاح!م،5هءولول3هول.3ء!ولا(!ع3"؟،3ألثا3*اا15!،14ول:]879)،!9

".479-ة.

-803أح!!اءول!4ا4308830حطلأن!44ع4ء34"ح3،،6891-649.،
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)ونيسان7691)يناير(الثانيكانونفيالأمنمجلس!

الدمبد!وفقالتسويةعلىيشدنذانقرارانوهما-0891

1ف(.ت)مالفلسطينيّةالتحريرمنظمةعليهماوصادقت

أُقر9891)ديسمبر(الأولكانونوفي.المجاورةالعربئة

وبىنفشها،للخطوطوفقاالمتصةللأممالعامةللجمعيّة

(؟التصويتعنممتنعينالاأصوات3مقابلصوتا151

المدوالولاياتإسرائيلأصواتهيالثلاثةالاصواث

اهذاإلىبالنطرمستغرتا،ليسولهذا)33(والدومينيكان

إس!تضعأنالعالميّ،بالرأيالإسرائيليّالازدراءمن

ذااأنوهوالتفاوضقبلحاسقامسبّقاشرطا

وأ"الدوليّ"التحكيمب"القديمةمطالبتهمالفلسطينيون

إلدضمٌأمامالأساسيالعائؤكانلقد.ا،)34(الأمنمجلس

،أنفبعد.ف.تمهوالمحتفةالفلسطينيّةللأراضي

علىالقائمةالتسويةعلىالسبعينيّاتأواسطفيالمنطمة

،إمنطمةتمكونأنثعدولابأنهاؤصثفهايمكنيعدلم

إث!علىالضغوطوتصاعدت.إسرائيلَتدميرعلىعازمة

التحريولمنظمة"الوفاقيّ"التوخهمعتوافقإلىللوصول

كازحيث،للبنان8291حزيرانفيإسرائيلاجتياحذلك

ؤصفهمامنعأجلمن،الفلسطينيينالقادةقيادة

"))أالسلام"هجومبيانيفآفنيرالإسرائيليالإستراتيجيئ

الاجرّاغالشديدبالإحباطوغزةالضفةفلسطينيّوأصيب

الإسرائيليّة،-الأميركئةالعرقلةعنالناجمالديبلوماسيّ

لاعنكلمدنيّتمرّدفي8791)ديسمبر(الأولكانونفي

الوالإسرائيليّالقمعلكن."الانتفاضة"هوالاحتلأل

فيأدّيا،والفاسدةالعاجزة.ف.تمقيادةإليهمضاقا

للأالداخليّالانفجارومع.)36(الانتفاضةهزيمةإلى

صالقادمالماليّالدعموتوفف،العراقوتدمير،السوفياتي

مصصفيإضافيّآانحدازاالملسطينئونعانى،الخليج

مجلسفيأميركامارستهاالتيالفيتواتعنشامللسجل-33

ى+3!3أ03ع"ا"ع،5-8!33لم*س!لأ(353:ط،)34-6.9.8991

"التوا،،)عن07"(السلام"هجوم.)عن،+"!*.35-5-44.99

ممهول،9.3ء،]ح.36-3

4اء4اءلا3:+8اء7!نر)8)!ه؟!عع5"اع(ح!،ول؟431!ح:-73

كام:]599)،99.+84+3.232-314،!!+8هحح471.9.33.-83

لا!ىول/لاأكا](31ووا.)6أنظر.أوسلو،لاتفاقئةمفمئلولتحليل

ا:91و.)8أنظرأوسلو،بعدهاالتطوراتعنشاملةولنطرة

لأءيلأا.2002-!3

المفاأكبيرسافير،يوريكلمات)بحسلب"مستضعف

الإسراةالقوةعننائبةلتكونأوسلو(،فيالإسرائيليين

فيالموفعةأوسلولاتفاقيّةالحقيقيّالمعنىهوهذاوكان

بأنوذلكفلسطينيئ،بانتوستانخفق.39!\)سبتمبر(

وا،والامتيازاتالسلطة،1"بقشيشن.فتومعرفاتأمام

فلسطيرعلىالبريطانيثينسيطرةكيفيّةكبيرحدٍّإلىينتئبه

الحسينيأمينالحاج،القدسمفتيعبرالانتدابسنوات

االاحتلالاستمرّ"لقد)37(الأعلىالإسلاميّالمجلس

هوصمحئذإسرائيليّمراقطثكتبمانحيىعلىأوسلو،

كونت)ريموتئعدعنتحكمجهازغثر"وإنبنفنيستي،

دالولحيد،1اممثفهبممثلأالقلسطينيّالشعبوبموافقة

للفداعيئالا1أيضتا:ويكتب.(،الفلسطينيًةالتحرير

أكدليسالراهنةالقوةعلأقاتإلىالمستنداالتعاونا

الفل!الذاتيّالحكموإن،مقئعةداثمةإسرائيليّةٍسيطرة

لما،24،ول!،3013،كأالبثتسةعنملطصتعبيزهوإئما

الدومنطمةعرفاتأمام"الامتحان"فإنسافيروبحسب

لاقوتهماقاعدة"سيشتخدمانكاناإذاماهوالفلسطينئة

العنيفةالمعارضةالمجموعاتمنوغيرهاحماسلتقكيك

.)38(الإسرائيليّالأيارتايدتتهحدّى

المحتلّةالأراضيفيالإسرائيليّالاستيطانسياسةتوكذ

التي"السلام"عمليّةلالحقيقيّالمضمونالأخيرالعقد

بهاقامشاملةدراسةفيواضحةوالتفاصيلأوسلو.في

الإنسصحقوقعنللمعلوماتالإسرائيليّ)المركزبتساليم

11ازد.)93(فقدالأرضانتزاعوعنوائهاالمحتلّة(الأراضي

الماليّةاالمعوناتعنأساستاالناجماليهود،المستوطنين

/08إلىألقا025منالإسرائيلئة،الحكومةمنالقادمة

است!وبنشاط02[،00-31991أوسلوسنواتأثناء

كازماالعملحربمنبراكيهودولايةأثناءمتزايدءفاق

المستووهذهالليكود.منناتانياهوبنيامينخكمأثناء

الدوليّأللقانونوفقاشرعيةغيرمستوطناتوهي،اليوم

الفلسطمنشرعيّغيربشكلانتزمجتأراخيعلى
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الغربيةالضفةأراضيمساحةنصفحوالىعلىثشتحوذ

يشمعالإسرائيليئ)فالقانونإسرائيلإلىضُفتقدعمليّآوهي

اليهودأيضا"يشملبلوحدهمالإسرائيلييناليهوذلاليشملَ

ويفتع(المستوطناتفيويعيشونأخرىجنسيّاتيحملونالذين

هذهغؤقتوقدبإذنءخاص.إلأدخوئهاالفلسطينئينعلى

قسئمتلأئهاحقيقيّةفلسطينيّةتنميةأفيسبيلَالمستوطناث

بعضعنبعضهامنفصلةٍمسيّجةمعازلإلىالغربيّةالضقّة

بعضفيللبناءالمتوفرةالوحيدةفالأراضي.للحياةقابلةٍوغير

للولايةثخضعمناظقفيتقعالشرقيّةوالقدسالضفةأجزاء

0005يستهلكهاالتيالمياهأنكماالإسرائيليّة،القضائيّة

التيالمياهمن75/ئعالي4الأردنواديفييهوديّمستوطن

الضفةفييعيشونالذينالمليونينالفلسطينيينكليستهلكها

سنواتأثناءيهوديّةمستوطنةٍأيتفكيذيتمّولم.الغربيّة

بنسبةالمستوطناتفيالسكنيّةالوحداتٌزادتكماأوسلو،

ومنالشرقيّة("القدسفيئييماذلكيتضمَن)ولابر05تفوق

لمالجديدةالسكنيّةالوحداتفيالكبرىالطفرةفإنجديد

العامفيأيّ،براكولايةأثناءبلناتانياهوولايةأثناءتخدث

حجرُا"يذعلمأئهبراكفيهيذعيالذيالوقتفيتماقا.00،2

!السلامعنبحتاؤققبه"إلأ

قد"إسرائيلأنبتساليممركزأعدهاالتيالدراسةتشتنتح

علىالقائمالفصلمننظامّاالمحتفةالأراضيفيخققت

،الواحدةالمنطقةفيالقانونمنمختلفيننسقينمطئقةالتمييز،

هوالنطامهذا.القوميةهويّتهمإلىالأفرادحقوقومزجعة

الماضيفيالكريهةبالأنظمةويذكر،العالمفينوعهمنالوحيذ

كانالتياللحظةوفي."أفريقياجنوبيّفيالأيارتايدكنظام

تجتت20،02)مايو(أيارفيتقريرهفيهايصئدربتسماليممركز

المتحدةالأمممفوّضئةشتختتهاجديدةمستوطنة4.اسرائيل

.")04(واستفزازئةأللقلاقل["مثيرةلكونهاالإنسانلحقوق

على)بلإذنيد!نمنبينقامافيالتجاريالتبادل-

!،!8)8804"30!(13ث!لا،2002).11*ىس!*ث!ء"3لأ،33]،س!ء،،4ع،3.-؟
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عه؟3!!ء0،415،س!عول]114،3ز،4ح،4،5"حلأح!هةحأ4.)ءط+كث!ع*

)،طفزاالحدودعلىحمولتهاتُفربخوأنتُحمّلأنالشاحنات

نسبةكانتاقتصادٍتدميرفييفعيئالذيالأمر-لطفر"(

المناطق،بعضفي07%منأكثرأصلأبلغتقدفيهالبطالة

منبأقلأيّالفقر،خطتحتالسكّاننصفيعيشوحيث

كتّابأحدٌغترمانحيىعلىحقّآ،"المروع"إن.اليومفيدولارين

بهاتلقتالتياللامباليةالطريقة"هواسقا،آرتسهاجريدة

الاحتجاجأين..معهاوتعاملتالأمورهذهالإعلاموسائل

وفرض!]المحتلّة[الأراضيلتقسيمالمحاولةهذهعلىالعلنيّ

يستطيعبالكادجمهويىوإزعاجوإذلالي...داخليةمرويىجوازات

أصلأ؟!")41(حياتهيعي!ثنأوعيمتتهيكسبأن

متتابعةسلسلةوبعدالمتعتزة،المقاوضاتمنسنواتسبعبعد

ستفبفيآفلحتالتيالمرحليّةالجديدةالاتفاقاتمن

فيالسيّدمائدةمنبهرًفواالذيالقليلالفتاتالفلسطينيين

تموزفيدايفيدكامبفيالحقيقةساعةحلّتأوسلو،)42(

الوزراءورئيس،كلينتونالرئيسأعطىفهناك00.02)يوليو(

ببنتوستانرسمياًالقبولبوجوبإنذازاعرفات،براك

عمليّة"انهيارعنالكاملةالمسؤوليّةتحفليأوفلسطينيّي

الدوليّالإجماععنيتزحزحأنرقضنعرفاتلكن.،(السلام

أميركيمفاوضوهو،ماليروبرتوبحسب.الصراعحلّعلى

دولة"بتصمنكهعرفاتواصل،دايفيدكامبفيرئيسى

إلىتعيش،6791حزيران4حدودأساسعلىفلسطينيّة

الإسرائيليّالضمّمفهومأيضا""قبلوإن،"إسرائيلجانب

]فيمصرّآ،لمستوطناتهاتتّسعالغربيّةالضقّةلأراض!في

مماثلءوقيمةشاحجممنبأرضصالأرضمقايضةعلىآالمقابل

المتبادلة"و""الطفيقةالحدودئةالتعديلاتهيوهذه-ا"!ماثلة

صياغةوتسثتحق242.قرارمنالأصليّالأميركيّالموقففي

رُفضعرفنوهو-دايفيدكامبفيالفلسطينيّللاقتراحممالي

يوردَأن-الإعلاموسائلذكرتهمانادرًاولكنهواسعبشكلي

عامالمنتزعةالأراضيبعضتذمجإسرائيلية"دولة:كاملشكلٍ

قدسصوأضخم،مستوطنيهامنجدّآكبيرةغالبيةوثشئمل67،

فيالديموغرافيّالتوازنوصيانة،المدينةهذهتاريخ!هوديةءفي

بفضلمضمونّاالأمنوأيكون["والعرباليهودبيناسرائيل

المقابل،الطرفعلى."المتحدةالولاياتتقودهيجودءدولي
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فطاوإعلاثموبراككلينتونلفقهاالتيللأسطورةوخلافا

علىاالفلسطينيّة،(،السيادة[بهارج]أومظاهربراك"قذم

البريطانئة،الخارجيّةوزارةفيخاصنمستشارًلاحظما

التفأنورغم0،1الأبدإلىالقلسطينثينإخضاعمواصلة

أالمراكلفإن،كثيرُابينهامافيتختلفبراكعرضحول

الأرضأنسيعني"كانأئهعلىيتّفقونالعفمالواسعي

لاداخلعميقاستتوغلإليهاإسرائيلستضمّها

الضسيقسئمماوهو(،ماليكلمات)بحسبالفلسطينيّة(،

الفلمسطدويعطي،مترابطةغيرمتعدّدةٍمعازكإلىالغربيّة

حجصالإسرائيلئونعليهسيحصلماتساويلاأراضيئ

)43(قيمة

الس!خطةعلىإسرائيلفعليرذالصددهذافيتآفل

اقترحفقد.2002)مارس(]ذارفيالصادرةالسعوديّة

ذلكبعلىؤوافقهالفه،عبدالأميرالسعوديالعهد

العرالدولجامعةفيالمنضوينوالعشرينالواحدالأعضاء

الدالإجماغالأمرحقيقةفيتتخطىتنازلاتٍتقذمحطة

لاهذهتكتفلمكاملإسرائيليّانسحابٍفمقابل.نفسّه

الصايضتااقترحتبلبإسرائيلكاملعربيّباعتراف

اللأب"عودةِ"حقإلىتدعولم،معها"ظبيعيّةبعلاقات"

عا"حلّإلىبالدعوةاكتفتبلديارهمإلىالفلسطينئين

اللاجئين.لمشكلة

السعولدئة3الخطةأنّارتسهافيالمعلَقينأحدلاحظلقد

عاقئينقبلاقترحهأنهبراكزغممامدهمثبىحذإلىتُشثبه

الشهالانسحالتحقّةملتزمةإسرائيلكانتفلو.دايفيدكامب

المبعلىلكانالعربيّ،العالممعالتطبيعمقابلفي

منأبهاحطيتالتيالجماعيّةالموافقة)وعلىالسعودبّة

المبادرةهذهلكنالكبير.بالابتهاجئقاتلاأنالعربيّة(الدول

فىأويىعتأنلبثتماوالصمتالتجثبمنوجيزةٍمدّةٍ

للمطحاسما""احلا!ياعطاءومر!دالسحاءبالعإسراليليا

تلت.التيالإسرائيلميّة

أ،1111"+الأح714،ت4،)عة:دس!،مولولطهـ؟س!*!ع!ورة-ولس!ول9الأ-34

ول؟4لما+3أس!ثط،4،ث!!ط!ا"?الأ،11أ،ا*ع*ك!353ع"ض*ح51

ا]لأاكا!أ،،"4س!آ،35اص!،!13س!،4؟!7،ع!4"ول11أ،احلاح34!!أ،51

48!)ء28(ذحع!لأ)2002انظرةالسعوديةالمبادرةنمنلرؤية-44

في9عول4(3"،وله4ول،"4!ةء3!ولقانظرُ.،االعودة"حقمنوللموقف

11،وللأك!"ء3!لأول5(]لأا"ول.)2002

ول،3+!!3!/!530،ا!،349!س!"،،ا413.]،!دأ،]انظرمتبمترولتعليق

!ح2555).لع!د4ح31!53عة8ا!ولع"30،(21أى]لا2"1).-54

النازيّةالهولوكوستمنالتعفم

انتفاضةدفيالفلسطينثيئقب0.02ُ)سبتمبر(أيلولفي

الملتم"التقكيروبحسب.الإسرائيليّالخكمضدّ

صأالصحافيّةكتبتمانحوعلىأوسلو،منذللإسرائيليين

ؤ"المتجذدة،المقاومةبعثدآرتسهاجريدةمنهاس

فيه:يكونونلاالتعايشمنوضعاسيفبلونالفلسطينيين

فيهالهميحقلامرتبةوفيالإسراثيليينمعالمساواةقدم

الفلسطبلكنّاليهودمن-بكثيرأقنبل-أقنإلأينالوا

الترتهذااستعدادءلقبولعلىيكونوالمالنهايةفي

إلىومراةٍلدفيمأخيرةمحاولةهي...الجديدةوالانتفاضة

وتطذأنفسيمإلىجيّذاان!فرواالهم.والقوليالإسرائيليّين

بعد،الوقتهذاوفيأ"عنصرثينصيرتممدىأيإلى

أولصفيبدأتهاالتيالجزرةسياسةفيإسرائيلفشلت

تصمنبدلاكانأنهغير.الطويلةالعصالالتقاطيذهاقدّت

العسدتفؤقهاإسرائيلتمارسَأنقبلمسبقثيئشرطئين

وذرالمتحدة،الولاياتمنأخضر""ضوغوهما:،الكاسح

موثوق،فريقوهو،(1للمعلوماتجاين"فريقوكان.كافية

لاجتالتخطيطآنجزتإسرائيلأن3..1صيففيآؤرد

مارالمتحدةالولاياتأنّغيرالمحتفة.للمناطقوهائلدموكب

أيضتاهيبوضوحأوروباوغبّرت،الخطةهذهضدّالنقضن

المتحدةالولايآثتوئتسبتمبر11بعدلكن.لهامعارضتها

هـفيشارونهد!أساسيّبشكلفتطاتجقالأمور.

أحراستغلالفيالأميركيّةالإدارةهدفمعالانتفاضة

بقآخرمحوأجلمن،الشنيعةالعالميّالتجاريالمركز

الفلسطيذأنّغير.الشاملةالأميركيّةللهيمنةالعربيّةالمقاومة

الفالهالقيادةوبرغموحدهاالإرادةقوّةممارسةغئرآئبتوا،

:وقدرةتموذاعربيّةشعبيّةقوةأكثرُأنهمهائلاً،فساذا

امذعلىمدفرةنفسيّةضربةتركيعهموسيوخه.الصمود

.)45(المنطقة

إسراتعدلمالأخضرالضوءالمتحدةالولاياتإعطاءمع

بتصهقامتفقدمتوفعهووكماالذريعةإلىإلأتختاج

العم!فيتراجعكلغقيتالفلسطينئينالقادةاغتيالعمليّات

33أحولءط!ولررة4+س!كا!ول]]ءي!،لاص!11ولءح4،7!":عاا+ح!!ء4+4لا51

+لاط4ة،ك!!!ة1111!ححي714!تول،4ص!أ،ط!-4-حألم،454ءيا،4:*ء؟هوللأ

فى3ا(9وللاعلما2،3!و]،31لىيا،اس!272،2002ول،4ح2002).ة"!44ح]"لهه

]أم21هه)2البريطانيئ(الديبلوماسيّ.)كلام

!*؟ء!ك!ص!4]هء؟،4!ع،11؟!عحهحاس!3،4-4س!33حط!ءعس!ء!ولول(؟لاول،!4!،44

ا]ص!!ية2002.7ول347.ء4!ءصأ03"؟ء،ا*،4س!ث!،كا!ول3،،ا!كثاه،س!؟ر!،،4

طهـأ7ول+س!،11+ل!اه،هكا54+س!04ا](ح3ول!44ثها41.ولح!لههط22!و)،"ك!6



ميريتسحزبمنألونيشولاميتتلاحظالقلسطينيّة.سعسكريّة

تدميربعدأنقسهمضبطواصلواالفلسطينيين"أنّلإسرائيليّ

كماخوقا،حربهووزيزشارونلكنّ.والقدسرفحفينبيوت

نأقررا،المفاوضاتطاولةإلىالعودةإلىيضطرًاأنمنبدو

سيكونأنهصيعلمانكانا.الكرميرائدبتصفيةفقاما،شيئآنعلا

أئهوالحق.")46(المواطنيندماءمنالثمنستذفعوأنئارذ،طاك

الردّذلكإلىيائسةسعتإسرائيلأنجذآواضخا!ان

المدنيينضدالفلسطينيةالهجماتٌتحطتإنفما.دمويّ

يعليئأنمنشارونتمكقحتىالمطلوبالحذلإسرائيليّين

يفلكونلاالذينالفلسطينيينالمدنئينمحقيواصلَوأنحرب

أنفسهمعنالدفاعشئلأساسيشمكلي

الإسرائيليّالاجتياجأنيلاحظلافنهوقمثذاالمتعاميحده

،(،الواقيةالدرع"عمليّةوالمسغى،نيسان-آذارفيالغربئةمخمقّة

حزيرانفيللبنانالإسرائيليّاسلأجتياحإعادةكبيرحدّإلىو

بناءفيالفلسطينيينهدفَإسرائيلتسحقفلكي.8291ونيو(

"هجومبىشفيماوهو-إسرائيلجانبالى!لةءمستقفيما

8191)سبتمبر(أيلولفيخططاؤضعتا-السلميّف.،ت

إلىاحتاجتالاجتياحهذاشنأجلَمنولكنها.لبنانجتياج

لسوءأنهغير.أيضتاذريعةوإلى،ريغانإدارةمناًخضرلهوء

تستدربخأنتستطغلمالمتعدّدة،استفزازاتهاوبرغم،طها

صتغدتولذا.الشماليّةحدودهاعلىالهجومإلىنلسطينيين

إجراميّإسرائيليّهجوموبعد.لبنانجنوبيّعلىالجويّةتجماتها

أحديمثئغلونستّونبينهم)ميئالمدنيينمنقتيليمئتيّختفطز

الفلسطينيةالتحريرمنظمةردّتالفلسطيتئة(،الأطقاللحتشفيات

وبالضوء،الذريعةبتوفر.الإسرائيليينمنواحذاقتيلاً!عة

إسرائيلاجتاحت،الطريقعلىقادمًاريغانإدارةمنخضر

"استئصالوهو،الآنتستخدمهالذيالشعارفاستخدمت.ان

لديهسبيلَشعبءلاذبحعمليّةوباشرث،"الفلسطينيئرهاب

الفلسطينيينمنآلقا02حولالىفقتلتنفسهعن+فاع

سماء4حيالهموهبوا"الدي!سيهود1.01رابح!ىسي

قضتؤاالذينالإجماليّاليهودعددأفي-"ولأميهااليهودئة،

فجرمنذإرهابيةهجماتفيأو)غالبًا(الحربزمنالقتال

182،210)47(تجلغقد-اليومإلىسنة.12قبلالصهيونيّة.كة

445،ول"،3ه08)،(81لم!ث!ثا+هـة2002)،ح.،+،ع؟لأ،"س!4ولطيي.ااس!مماا]

لأ!الال!41ل!اه!فى!طال!!،لد451.،،14،ا.،]لما*،حانظز.،لبنانحربعنلخلفيّة

الإسرائيلئة(الرسمئةأللأرقام

ثا!؟2هه2)،ول!4كاأسرىس!2،4اول"،لا.اا]ول4،،4لء53حء،13ص!13،!ع+11اول

ا!س!11،5ط!ك!!2،*ألأ-4هة،44،11كر*35ح-38(0ح15لأس!55+3]).

لآ،

عابديعبدالفلسطينيللفتن"النز9حوحيمن!البوممن

رفيغإسرائيليمسؤولٌخثالفلسطينيّةالمقاومةقمعأجلا

الدروس"تحليلِعلىالإسرائيليّالجيشن20.2عامأوائلَا

فيالألمانيئالجيشنفيهاقاتلالتيالكيفيّةحولشدحالها

نصيحةاتُتعقدالإسرائيليّالجيشأنّويبدو"وارسوطو

الغربيّةالضفةفيالإسرائيليّةالمذبحةإلىبالنظر،المسؤول،

استهدافمن":الواقيةالدرع"عمليّةفيأوجّهابلغتتي

استهدافيإلى،الطبيةوالطواقمالفلسطينيّةالإسعافنجارات

مانحيى)على"للتسلية"الفلسطينئينالأطفالوقتلِسحفيّين،

فيتايمزنيويوركلمكتبالسابقالرئيسفذجز،كريسر

أعمارُهمتتراوجالذينالفلسطينتينالدكوروتجميعإهرة(،

أرقامٍووضععيويهموتكمييمأيديهموتقييدِسنةهو.15

تمييز،دونماالفلسطينيينالمعتقلينوتعذيدب،معاصمهمعلى

والكهرباءوالماءالطعاممنالفلسطينيينالمدنيينصمالت

الأحياءعلىالعشوائئةالجوثةالهجماتوشن،الطبيةحونات

بشرئة،دروعّاالفلسطينئينالمدنيينواستخدامصسطينيّة،

ث()8داخلهاالمتكوّمينصبسكانهاالفلسطينيةالمنازلف

]!ا"3أ،،/دة4لههزول،311ياهح،/*حهأ،ولداولس!*ز،لأ؟،ع]أ9دا44اءالاه3+

ثأا4]حء3"ع114(91"ححص!؟،،اس!؟1002)اء*ل!اكى.2،،ا!ة.ء-54.

ول!ة!.".3-كه4،دء3303ءح3ح4ءس!ا.9،؟؟:لثا*ممالا//.!اه.لا/!-،5

ط!ثحا؟53حول،11اول،طص!!ا،ح3مه33،3س!3!3?.411ول+!س!3ءء،(

ثص-ثيء،!3ا]+!!،؟س!3؟؟هه).(ائلدلالىا،1"المسةلكلا-ا.؟ح



واتشررايتسهيومانمنطمةبهقامتتحقيقٌؤتجدوقد

2002)أبريل(نيسانفيالإسرائيليةالعسكريّةالعمليّات

انتهاارتكبتالإسرائيليّة،)القواتأنّللاجئينجنينمحيّم

ببلوصفهاقانونيّآكافٍبعضهاالإنسانيّ،للقانونخطيرة

منأكثرأفيفلسطيني4ّ..0حوالىجعليفقد"الحرب

"تدميرءت!سياقفيوذلك،منزلدونمنالمخيّم،سكّان

المقاإلىللوصولتصورُهيمكنغرضأقيبكثير

الأ!معالإطلاقعلىمتناسبٍغيروكان[،]الفلسطينيين

النموذالإسرائيليّةالفظائعمنوكان"المتبعةالعسكريّة

مشلو!"رجليلي.ماجنينفيالمنطمةهذهوتقتهاالتي

الإسراةالدفاعقواتجّرفتحينفتلوالثلاثينالسابعة

لسحبالوقتأقرباءهتعطيأنرافضة،رأسهعلىالبيت

السافيمتنقلكرسيّعلىففعدٌ"رجل"؟البيت

علىطدبابّةوذقسئةالتارُعليهأُطلقت...والخمسين

فثبتأبيضنعلمُمعهكانأنهمع...المخيّمخارجرئيسيّة

ثآالإسرائيليّةالدفاعقوّاتمنجنوذ""؟المتحزكمقعده

الس!أحدعلىالوقوفعلىوالستّينالخامسةفيامرأة

وابالهيليكوبتر."معركةأثناءالدفاعلجيشمركزأمام

أيضواتشرايتسهيومانمنظمةفيالمستوىرفيعٌباحث

الهج!منأيعنكثيزامختلقايكن"لمجنينفيجرىما

وراهـنابلسأنبملحظ،الواقيةالدرععمليّةفيحدثتالتي

.)!4(الثفبأنواعأسوأعانتا

الواقيةالدرععمليّةعلىيوافقلمبراكإيهودأنّالمؤكّدمن

أكثرؤ"بطريقةيتصؤفأنموثخا،قال،شارونعلىكان

لصذالتنفيذيالمديرُ،فيزلإيليعزاالأثناء،هذهفي

لل!م!العداءنزعةإلىالإسرائيلئةالفظائعتفد،الهولوكوست

لهتفعللم"إسرائيللإسرائيلى:مشروطغيردعقافقذمًا

الوالشيءكانفقدإسرائيلفعلئهماكانوأئة...زذتأئها

-س!:..ت؟:!اءاء.اا-ء*"ء-ة!4-ا".-؟؟:---ة11

ثا23،/8مهولس!ك!ء140؟ولص!!3+11ولح3ه33كثاص!3كاأ؟ل!ا،،]ا،4لا-4!
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ء05بينهمفلسطينيآ،75فتلإذ،الأسوأهولنابلسمصيرُوكان

،،"4ولكثاء*353طشعولمم!حآه!ك!هه3(31لألمالس!)2"05-2

2)،ك!س!3س!3لا"3لاح3،ول"،،،،اااكه!]س!3ء4:اعهكثأ44س!ه3،اول

21)،حول(41طد9لأا]2002)،حهكة11ولكاح!.ك!]أح؟،!ا*ع

)،!4]ل!كثااء3ء4أ*ء4*ص!،،4اا،أ*ك!4ص!لأص!كلم،دقي،،)33لأ54

4ولألأ،4ولأس!الم،نلأ/،،ء]44مهس!،لأ،9*!ح11+أ3ع4أ،5-3!"ول

؟54"ولص!؟،9ط515ح!ءص!11534وللأ+"ء3ء،ول6(لا،لأ3202).

أعك!ولا؟لأح،4،3،"عط،!،أ*-4ص!ط،ا?!عححه؟عح133؟11!.419ة.-15

ؤجنودأحد."يفععلوهأن"عليهممافعلواحينالإسراثيلئون

وتبخح،جنينمخئمفيجزافةعلىيعملوكان"المعذبيز،"

!!فيلاحقاروىقدم،"كرةملعبأللفلسطينيين[لهم"ترك

الضئااإلىتوسلتشيءكنأدفرأنأردثالقد1المقابلأت:

االأسقل"إلىالأعلىمنشيء،كلأدفريدغونيلكيئ

!هفعلتهماكلّ،أيامثلاثةطوال...بالأرضشيءكنأسوكب

لأئني،منزكتهذمكمابالغبطةأشعركنثوألىفز...أدقر

يكترولكنّهمللموتيكترثونلاالفلمسطينيين[أأنهمأعلم

لأجيالشخما"05أو04دَقنتمنزلاًذفرتإذالبيوتهم

...بأسرهالمخيًمآفتلعلمأننيفهوشيءلأيّآسفكنت

ؤ."حقّةبذلكاستمتعتولقد.الرضىمنبالكثيرشعرتٌ

"ددالفهراميحتفونالذينالإسرائيلئينالجنودأنّآرتسها

وتغوو"نجوكواالفلسطينيّة،الثقافةوزارةفيالأظفال(،رسوم

التغوّ!ماإلىالأمربهم"وصلبل،المبنىفي"مكانكلفي

ذلكبفعلواأنهمشأولا5،5،ا".؟س!أءهح"ناسخةآلةش

(05")!عظيمينوكربٍ

الطردإلىالعودة
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وتصذرتالصهيونيئ،)38(الاحتلالقبلخاليةكانتفلسطين

المديحبسببمبيعاالكتبلاعكثر""أمازونلاثحةالفورعلى

اليهودثةوالددرئاتٌالمنظماتعليهآشبغتهالذيالعاصف

النسيانغياهبفياختفتقدييترزكانتأنوبعد.الأميركيّة

لإلقاءجداً"مطلوبةاليومعادتكذبتهاافتضاجعقب

ردوذاالحضور"منقولها()بحسبتتلقّىوهي"المحاضرات

فيلرالآنوثمَة"كاسحبنتصكلوإيجابيّؤباهر،بشكلرائعة

مراحلاباشروقد،سحيقزمانمنذإلىيستندتوثيقيّ

هو-اللاذعةللسخريةويا-وعنوانه،الأولىالتخطيطيّة

ييترزلمزاعمالصهاينةدعمُيشئى،وبالمناسبة.")95(الأسطورة"

مأهولةفلسطينكانتلوبأئهمباشرغيزاعتراقاالسخيقة

عزالدفاعآفكنلماتمامّا(الأمرواقعكانما)وهوبالسكان

الأخلاقئة.الناحيةمنالصهيونيّالمشروع

أكّدأنفبعدكريقفدفانمارتنالمحترمالإسرائيليّالمؤزخأما

أقلليستجدّآواضحةخطةالدوامعلى"آضثمرقدشارونأن

ذريعتيزوجوذافترضنالقلسطينيين،"منإسرائيلتخليصمن

تخرفكونيّةأزمةهيالأولى.الطردخيارتبررانبديلتين

يخدرالمجالهذاوفي."العراقعلىأميركيّ"هجوم!الأنظار

عاةالإسرائيلئةالحكومةحضناتانياهوبنيامينأننتذكرأن

كمجزرا،المواتيةالأوضاغسياسيّةتستغلأنعلى9891

طردبأعمالالقيامأجلمن[،بكين]وسطتايانانمنساحة

أ.نسبيآقليلاًبإسرائيلاللاحقٌ"الضررُيكونحين"ضخمة"

]مزالمئات"يفتلمذهلإرهابيهجومّهيالثانية

)للأسف/الحقيقيّالاحتمالعنالنطروبغضىالإسرائيلئين[."

السجلفإن،الشنيعالفعلهذابمثلالفلسطينيّينلقيام

هوشارونيكونأنأبذاالمستبعدِمنليسبأنهيخكمالتاريخيّ

عليأنهإلىمعقولنحوعلىكريفلدفانويخلص.يستثيرهفن

بمثليشمحلنالدوليئالمجتمعبأن"البعضاعتقادمنالزغم

تعترضرلنولهذا،لادنبنأسامةدَغمتالإسلافيالعالممن

+ولممهأ.""ث!ح.58-2
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الخوف.").6(درشاالإسلأميالعانمُيالفنأنعلىبالضرورة

فعلءردالفلسطينيّينطرذيستدعيئأنهولأميركافيالأساسيّ

للثخبسبقولكن.التابعةأنظمتهبإسقاطالعربيّ""الشارعمن

عشبّة:الآنقبلمرتينمشابقاخوفاآضثمرثأنالأميركيّة

وفي.أفغانستانعلىالحربوعشيّة،العراقعلىالاعتداء

إدارةئجزبوقدأساسإلىيشتندلاالخوفأنتيبّنالحاتين

العربي""الشارعيكونأنمتوقّعةجديد،منحطهاالابنبوش

خرافة.محضن

كاملإسرائيليّانسحابإلىسيؤدّيالذيما:السؤالويبقى

"إنّالمخدقة؟الكارثةتجثمبوإلى67،عامالمحتفةالمناطقمن

الشعبوفيالإسرائيليّةالسياسةفيالأساسيّالنزوغ

بوازالبصيرالإسرائيليئالكاتبُيلاحظكماالإسرائيليّ،"

هيالقوّةواعتبار،القوةاستخدامعبرالمشاكلحل"هو،ايفرون

الديبلوماسيّةالحلولتجريبمنبدلاًالأوحد،الأساس

"أحدالمجاورةالعربيّةالدولمعالحدودوأنوالسياسيّة،"

نأستيرنهلزئيفيطرجوبالمثل"غيرلاالقوةعلاقاتمتغيّرات

أرضءماأوموقعصعنالتخفي"عدمبتقولصهيونئةعقيدةثمه

يخدرالضددهذاوفي."علياقوّةمنذلكإلىالمرءيذقعلم

التيالقريدة"المنزلة"كريفلدفانسمّاهماننسىلاأنأيضا"

"إنهاالإسرائيليّ.المجتمعفيوالحربثةالعسكرئةالقيمُتحتلّها

عاميّبينألمانيافيالمسلّحةالقواتبمنزلةفقطشبيهةمنزلة

يأيناتهأنيفكنالذيالأعظمّالإطراء)إن."491وه1871

الذيالأعلىالمديحإنّو،1"أمحاربإنهلهيقالأنهوإنسان

الأمرهذاإنيقولأنهوأمرأىعلىإنسانيضفيهأنيمكن

إسرائيلأنّهوالمنطقيّوالاستنتاجا"()61(عسكريةعمليّةايشثبه

القلسطينئوناستطاعإذاإلأالمحتلّةالأراضيمنتشمحبلن

فيالخسائرحساباتلتغييركافيةٍقؤةٍاستجماغ)وأنصارُهم(

!أوالحق.يختملأنمنأبه!لالاحتلالثمنجّعلأفي:إسرائيل

منانسحبتفإسرائيلالفرضيةهذهيذعمُالتاريخيّالسجل

عامالمصريّةسيناءمن:مناسباتثلاثفياحتقتهامناطق

بعد9791عاممجدذاسيناءومنأيزيخهاور،إنذاربعد5791

أكتوبرحربفيمتوقّعغيرنحوٍعلىالباهرمصرغرض
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التالخسائربسبب.2.و.8591عاميئفيلبنانومن7391،

اأذلك،علىعلاوةيبدو،كما.اللبنانيّةالمقاومةبهاألحقتها

صالانسحابفيجدئآقكزتقدالحاكمةالإسرائيليّةالثخب

عصمنالمبكرةالفترةأثناءالمحتلّةالفلسطينيّةالمناطقبعض

الدولثالاعكلأفبمشب98!\(-)87!االأولىالانتفاضة

بإسرائيل.الفلسطينيّةالثورةأوقعتهاالتيوالمحليّة

خيار"،العصاباتحرفيولاالتقليديّة،الحربتبدولا

كوذعنعدا-المدنيينضدفالإرهاب.للحياةقايلئينفلسطيتيّثيئ

يم!كان)وإنالأخلاقئةالناحيةمنالشجبيستحقأمزا

التُتلأنّذلك.الأرجحعلىإسرائيلَيزحزجلن-تفففه(

اوإضروريّأ،ثمنًاالمدنيّونالضحايايكونأنتتقبلالإسرائيلية

!حإلأالئخبُتلكتكترثولا.القوةمولقعفيللبقاءمؤسقا،

ظاقتهـتضثعفحينأوالخسائر،الإسرائيلئيئالعسكزيعاني

الانتفاض!لوقعستيرنهلتقوينمالمجالهذافيتأفل.الرادعة

إسرائيل:علىالجديدة

بكثبأكبرالعامهذاالإسرائيلئينالمدنيينالضحاياعدد"إن

نهادفيالجيشإن.خرحواأوفتلواالذينالجنودعددمن

وقرى)مدتاويفذفيفصففئرفة:حرتايخوضالمطاف

للجيمغفواتالوضعٌوهذا،نفسهاعنالدفاغتستطيع

ذأجيّذايذركانالطرفانفهذان.معاوللمستوطنينالإسرائيليّ

لك!،لبنانفيلهخذثماحجيممنخسائرالجينتنتكبدلو

إئ!.المحتلة]الفلسطينيّة[المناطقمنالخروجطريقعلىالآن

علىبأوالنارإطلاقأعمالفيالمدنيينموتإلىنرى

عائلادإبادةذلكفيبما،مدنناقلبفيالمجانينالانتحارئين

اأغير.الطبيعةأعمالمنعملاًأولهراذلاقضاءبأكملها،

ما!:التاليةالدقيقةالأسئلةالفورعلىيالرجالجنودموت

إبىأرسلهمقنالجنود؟يموتغرضلأيّ؟الحربأهداور

أغل!ثمتاتذفعلاالإلزاميّةالمجنًدةالقواتٌفمادامت؟حتفهم

ضخهبأعداديستدغونلاالاحتياطجنوذومادام،ينبغيمفا

العشوالبمالمص!من-وامرهتاريحيهادلهشمهدوبالمتل،

الأميركيالقصفإلىلألمانيا،المحوردولىبهقامتالذي

علييستسلموالنالإسرائيليينالمدنيينأنّ-لفيتنامالعشوائيّ

رأفيهشذلامقافإنهوبالمنالشة،.الإرهابيةللعمليّاتالأرجح

عا.الانتدابإنهاءعلىالبريطانيّالقرارخفزاليهوديّالإرهاب

]صطا]+11!!ءاط!ط3اءمأح،11،4"14!*ول.4س!"ل!(ة7،اح-4ة2002).-26
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لحهالأميركييناليهوددعمُذلكفيبماالأمر،هذامناقشةمنولمزيد

عج!كانالانسحابلهذاالأساسيئالسببولكن،4791

.)63(الثانيةالعالمئةالحرببعدالماليئبريطانيا

ضاالإرهابيّةالعمليّاتإلىالحاليّالفلسطينئينلجوءيخمل

بحم!،وجوههمنعددفي،غريبًاشتبقاالإسرائيليينالمدنئين

الاحتلا)ضدّالثانيةالعالميّةالحرببعدالصمهيونيّةالإرهاب

التبمالصهيونيّةوالقوّةغوريونبنأنفمع.لفلسطينالبريطانيّ

الإرهابرسميّآشنخبااليهوديّة(الوكالة)وهييرئسهاكان

القبضرفيهوللاءمعيتعاونالمفإنهما،البريطانيينإلىالموخة

اليهوامناشد؟مجرُبفيولابهمالمشتبيماالإرهابيينعلى

المبدأحيثمن،أنهغوريونبنأكّدجهةصفمن.القانوناحترام

إلروكتباحتلالءظالم،فرضفييساعدأنيستطيعلا

اليهوديّة[أالتنفيذيّةالسلطة"تعتبر:يقولالبريطانيينالمسؤولين

]الإرهابيّةالأعمالعنقذيىأدنىفيتتغاضىأنغيرومن

..الانتدابحكومةتتبعهاالتيالحاليةالسياسةأنّ،المرتكبة

فبمالمتفاقمالمأساويّالوضععنالأساسيالمسؤو4هي

ثأعلىتوافقأنتستطيعلاالتنفيذيّةالسلطةإنّ.فلسطين

البغيضرالموقففيتطهربأنتُطاتبأنالعدلمنسيكون

بردافع،ثانيةجهةومن،،السياسةتلكتطبيقعلىالمسامجب

المجموعاتعلىالسيطرةققدإنهبالقولنفسهعنغوريون

إحد3واستنتجت.الاحتلالتفبلتعذلمالتياليهوديّة

رأسبقالصهاينةالمسؤولينانالمعاصرةالبريطانئةالدراسات

يعودولمإئهمأيضاًتقولولكنّهااليهودفي،الإرهالتأججوا

الدعابخلالمناليهوذالمستوطنين"بإثارتهم:وقفهيستطيعون

اليهواالشبانأخجوا،وللحكومةللبريطانيّينالمعاديةالمتواصلة

حافزالإرهابيّةالمنطماتٌتلقّتأنحذإلىاليهودئاتوالشائات

اليهودذالوكالةوّجدتعندهامعاوالتعاطفالتجنيدمن

عليسلطتهاتخسرأنإلأالتراجععلىقادرةصغيزنفشها

مدءإنّ،حفآ.التطرّفمنأعظمأبعادصإلىفدُ!عت،اليهود

الشذ..بعضيعتورهالإرهابئةالمنطماتمعالوكالةهذهتعاون

مسبّؤعفمعلىكانتالوكالةأنّعلىالأدئةبعضنثمّةلكن

ذلكلاحقةاكتشافاتٌأكّدتوقد."جّرتالتيالعمليّاتبمعظم

الإرهابيللهجومعلنًااليهودبّةالوكالةآسفتفمثلأ:التعاون

01حوالىمقتلإلىوأذىداوودالملكفندقعلىالكبير

هذاستهدافعلىمسئقاوافقتقدكانتأنهاغيرشخما"،

أحاكتبمانحوعلىالرسمئة،الصهيونيّةالإدانةإنّ.الفندق

")64(والانتهازيّةالنفاقمنئتفةمنأكثر"تضنفنت،المؤزخين

ح!2
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محاولةهو-فعلاًيحدثكانلكئه-تحففهممكتايكنلم)ما

نوّابأحدُلاحظهماهذا."مقاللأمريناليهوديّة[]الوكالة؟!مب

علىالموجوديناليهود[]معالمتعاظفينالبريطانيّالعمالحزب

بنيلاليهوديّةالوكالة"مطالبةبالأمرينويفصد.الأحداثممسرج

وأن،الانتدابمعفخلصةمتعاونةلكونهاالدستوريّةحقوقها

حينففي"إوالمقاومةالتخريبأعمال-نفسهالوقتفي-تنطم

ملتزمّا،للوكالةرئيستابصفته،يبقى"أنإلىغوريونبنسعى

"تقبّلأئهإلأ،للارهابالرسميّةبإدانتهوذلك"القانوننمى

وقدالانتدابيّة[.ااأالإدارةعلىللضغطسبيلأالإرهابأيضا"

اخرلسببالقاتلةاليهودبّةالهجماتعلىالصهاينةالقادةوافق

كاناليهوديفالإرهاب.نفسهالبريطانيّالنائببحسبأيضتا،

يفلكونلافلسطينفيالأوادماليهود"لأنااشعبيّآدعقا"يتلقّى

إلىيلجأونحينيساعدوهمأنبل،بالإرهابيّينيغخبواأنإلأ

نأاليهوديّةوالوكالةغوريونبنعلىكانلقد]هرتا[."بيوتهم

إلىالعامّ"الرأيانقلابدون"يحولالكي"الإرهاب"يتقبّلا

النائبواستنتحعنهماوالابتعايىالصهيونيّةالأحزابتأييد

إزالة"كانتاليهوديالإرهابلمحاربةالوحيدةالطريقأنّنفشه

السرذو"فلسطينفييهوديلكلالمشروعةالشكاوى

فيالتهيميّةالظاهرةهذهلنموّالتاريخيّةالأسباببموضوعية

فسيستطيعونذلكالبريطانثونقعلَفإن.ا،آدميّشعب

وأعتقد،الإرهابقمعفيالمعتدلةالعناصردعمعلىالاعتمادَ"

تجاقلإذاأما."الإرهابيينعلىستنقلبالشعبغالبيةأنّ

بالمطالبةواكتفؤا،للارهاباليهوددعمأسباقيالبريطانيّون

المقاومةسلاجوبنزع،أخرىبمنطمةاليهوديّةالوكالة"باستبدال

البريطانيّ-النائبُتئةماعلى-بذلكفإنهم،"اليهودئة

16.")دللمتطزفينآعمىدعمصتقديمعلى"اليهودَيحزضون

هجماتعلىرذآالغرفيةالأحكامالبريطانئونقزضنحين

مارسهاالتيالهمجيةالأعمال))،إنّمتعدّدةإرهابيّةصهيونيّة

مجلةلاحقاكتبثكما،الهجماتتلك"تفوقأنيمكنلاالنازئون

.معاصرةأصداءفلمترجيعهيكن"لشيءلمإن،الكاملبنصئهورذه

وضواحيها،آبيبتلمنيهوديّألفوخمسونمئتانأثمة!ا

ألقاوثلاثونالبلاد،فيوالصناعيّةالاجتماعئةالحياةقلب!هي

الطبقةتشكنهاأحياءمعظمهاالتي،القدسفياليهودممن

حع330،،ا!،4،!*اع3،اولع،"!.961.971-07.]7ة-18.-6:

،لاءطهحاءععلا)أ،3،ح".43،923؟يمر(تاحيّةلافتتاا.-6

ول!7حص!3+4]ص!33ثي*ء53.!61-579.-61

ول"3ح؟ح+4]س!340+7*2.13699.3--/6

رزء،،اح+لماح4ول4،3ء4،!.!ول11+44*لاا4480(3لا؟ة،اء4؟ح7+هه).-6"

بالعالمالطبيعيّالاحتكاكعنبعيدونوكهحم-العاملة

المتحضئرة،الحياةلآلئاتكاملأانهيارًاويواجهونلخارجيئ،

الطبيّة.الخدماتوهزالالغذائئةالموادّنقصعنماهيك

تصبحبأنتهذدوالبطالة،مشلولةوالتجارة،معؤقةلصناعة

والسئلعٌتذخل،آنيفكنلاالخائمالصناعيّةالموادّرثيّة.؟

العمَالالخارجفيئسوقأنيفكنلاالمتوفربالمخزونلمصئعة

إلى4الأطفاولا،عملهمأماكنإلىالوصوليستطيعونلا

أؤقفتولاالإرهابئينفيتؤثرلمالقيودهذه.مدارسهم

تربةوخققت،المنكوبالشعباستياءمنرادتبلاعتداءاتيهم،

إلىاليهودي[أالمجتمعسعيئفخيطةالإرهابيّة،للدعايةفصبة

علىجدوىذاتغيرالعرفئةالأحكامإنّ.الإرهابكحاربة

بأسرهالمجتمعمعاقبةبهافصبإذاإلألها،معنىولالإطلاق

")66(اليهوديّالقوفيالوطنألسسوهدمُاقتصادهتدمير

الاعتداءاتأنمنالزغمعلىأئهأيضتاالتذكريخدرامحن

المئاتخققتشهر(كناعتداء02)حوالىاليهودئةالإرهابيّة

يطلقوالم11البريطانئينفإن،البريطانيينوالجرحىالقتلىكن

يهولىئةمجزرةتخدثو"لم،"أبذاالحشودعلىعمذاالنار

."بالمتفخراتكاملةيهودئةمستوطناتٌئنسصولم،أبدًاغمخمة

إقرار"كانكريقلد،فانبحسب،هذاالنفمم!ضبطوراء!السبب

وعلى.11،أوروبيّانصفَمجرقايشنهوناليهودبأنالبريطانئين

المصيرإسرائيليدعلىالفلسطينيؤنيعانيذلك،منالنقيض

.)67(الأوروبيينغيرُعاناهالذيالقاتل

إلىخلأقنحوٍعلىفستندا،ولاعنفيةمدنيّآفلسطينتآتمزداإن

ولاسئما-دوليّضغطمعومتزامنًا،الأولىالانتفاضةدروس

أكثزالأرجحعلىيخملالذيهو،إسرائيلعلى-أميركيّ

يشلّقدالتمرّدهذافمثلالحاليّةالأزمةفيالطئبةالوعود

مخاوفأعظممنواحذاكانلقدويحئدهالإسرائيليئالجيشن

الدفاعجيشخسارةالاولىالانتفاضةأثناءإسرائيل

إخضاعإلىيشعىراححينوزّخمهلمعنوياتهالإسرائيليّ

علىالجيشهذاطاقةوتناقصن،بالعنفالفلسطينئينالمدنيين

فيوانخزطعليهاتذرُبكالتي"حقي!قئةا)حربءخوض

()68(الأصلفي)التشديدااالبوليسيّالطابعذاتت"عمليّاتها

لمثلالفلسطينيّالدعمكنمخزونّاأصلاًاليومهناكاًنوالحؤ

قيادةاستطاعتفإذاا.)96المدنيّالعصيانمنالإستراتيجيّةهذه

أسبالثهناكفستكون،بنجاحالجماهيرهذهتعئئآنفلسطينئة

صفوففيطئتاصذىرسالتهاتفقىأنفيللأملمعقولة

4!للا33دءأ!لأ



الاحتجاجحركةاستحثتلقد.الإسرائيليينمنالكثير

اإسرامستوىعلىسجألاًالإسرائيليينالمجئدينصفوف

كبتأييذاسنجكواالإسرائيليينأنّمنالزغموعلىبأسرها

بنمددَغموافإئهمللفلسطينيّين،الوحشيّشارونلقمع

الغراالضفةمنالإسرائيليّالانسحابمتساويةءتقريبّا

)07(وغزة

الانس!إسرائيلعلىتفرضفلنالمتحدةالولاياتأما

مصالثتتعرّضحينإلأ67عامالمحتلّةالمناطقمنالكامل

يأوقدذلكإلىالشعبيالضغظيذفعهاأوللخطر،الحيوبّة

العاداالأميركيينفتأييذ.المستقبلفيالضغطهذامثل

صأموجودةحملةوثمة)71(واضحبشكلٍانخفضلإسرائيل

الاستثمارسحبأجلمنالأميركيّةالجامعاتفيوتتعاظم

تلاماوعمقهاحجمهافيتثلغوهي،إسرائيلمنالأميركيّة

رئبؤضتعوإذ)72(الجنوبأفريقيّللأبارتايدالمعاديةالحركة

هـلدعمالرفيعموقغةتُوتُودزموندالجنوبأفريقيّالأساققة

جدمنيكونواأنعلىالعاديينالمواطنين"حثفقد،الحملة

متجدحركةأمامالمنصوبةالعوائقلأن،المرحلةمستوىعلى

بضرورتإلأتجاوزهايتمّلن[العنصريللفصلأمعاديةٍ

يفكزدناالأدروبيّينأنّالأمروواقع.")كا(الملخةالأخلاقيّة

الإسرائيليّة!السكعمقاظعةمن،الأفعالمنبسلسلةالقيام

سافرؤالذيالوقتفي،إسرائيلإلىالأسلحةتصديرحظر

كثير!فيهم)بمنالشجعانالأمميّينالمتطوّعينمنكبيرعدذ

حصأجلمنالمحتلّةالفلسطينيّةالأراضيإلىاليهود(

أخبولنشرالإسرائيليّةالاعتداءاتمنالفلسطينيينالمدنئين

إسرائبأعمالمبرريأنّبيد.العالمفيالإسرائيليّةالقظائع

العدانبعاثعلىبرهاتاالمبادراتهذهيعتبرون،فيزلأمثاك

كاذفيزلشبيهةءبزعمبمزاعمالاستخفافقبيلَومن.للساميّة

الاعكاديهرذ،8291عامللبنانإسرائيلاجتياجبعدؤردتقد
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الجمهـمشاعرتأجيجسوىتشتهدفلاللساميةبالعداء

جنهاجسوغرس،والتعمثبالكراهيةوزرعالإسرائيليّ،

كأنّ/أو،يضثطهدنابأسرهالعانموكأنّ،فيهمالارتياب

أنق!وحدناأئناحينفيملؤثة،العالمفيالأخرىالشعوب

سيتقم!العالمفياليهودموقعأنّالمؤكذمنولكنأصقياء."

و).إسرائيلجرائممنعلنًايتنمئفوالمإنزعقالاحفآ

"تطرالتيالحاليّةالإسرائيليّةللسياسةحماسةشجبيرفتقدص

البريطاندالعمَالتينالنوّابأحدأسف،"بالدمداوودنجمة

،البرلمانفيبارزيهودىعضؤأيضتاوهو،المخضرمين

العااامتدادوعلى،اليومإليهيرقز..اليهودي"الشعدثيكون

في!الضالعالحربمجريم،شارونارييلالمتوصكدبالمسآسب

جدمنالآنوالمتوزطوشاتيلاصبرامخيميّفيالفلسطينئين

")74(الفلسطينيينقتلفي

أيضتاهوينتهيأنيمكنفالاحتلالالأبارتايد،انتهى"لئن

ال!على"ولكنمضيقا:تُوتُو،الأسقفيستنتجهماهذا

وفي!."نقسهبالعزميكوناأنالدوليّوالضغطالأخلاقيّة

يببلَ-العالمفيالعاديّينالناسجميعٌيستطيعالحملة

كما!،اليومالاكبرُوالتحدّي.قائذادورًايفعبواأن-عليهم

جصفيواحدٍأخلاقيمعيايىتطبيقفيهودومّا،4الحا

الحريصصلئىواضخامبدآيكونأنبهذاويخدر.الحالات

كانلأي...أبدًاتتكررلاكيالنازيّة:الهولوكوستدروسعلى

المتوسدالأبيضالبحرقربأستيقظالأيامهذهصباحٍفي"كل

تأكلماهذاالشئؤم،"بئذركبيربإحساسصآشثعروأنابيروتفي

روبرالأوسطالشرقفيالغاملالبصيرالبريطانيالصحقيّ

برضصنتجاهلونحنقادمةالنّارمنعاصقة"ثمة.فيسك

.")75(إثارتهاعلىتعملالأمر،واقعفي،نحنبلقدوقها؟

يئيقدأخلاقيّة،فظاعةكونهعنعداالفلسطينيّين،طردإنّ

11أحدتبدوبحيثالعربيّالعالمفيالأفعالردودمنسلسلة

وإمازلناأنناغير.بهابالمقارنةسمرحقلةوكأنهاأيلول11

العصيدالأوقاتبهذهالإمساكعلىقادريناللحظةهذه

الإسرائيليّ.-القلسطينيّللصراعائمودعادليسلايموتحقيتي
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